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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

       ائةلمالحلقة ا

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

رحمـه (، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ه الثامنة عشرة من عمـر لم يجاوز وحكموه في الحديث و 
 . )االله

 شـلأ نأ كهــلعلا لـقتلاو مـمأ ىًارو ـيمتيه نوزبــا عــن غــيرهم ، وممــا يتميــز بــه البخــاري        
كــان محمـــد بـــن إسماعيــل مخصوصـــا بـــثلاث : الحســـين بــن محمـــد الســـمرقندييقـــول ) رحمــه االله(

وكــان لا يطمــع فيمــا عنــد  ،كــان قليــل الكــلام  ،خصــال مــع مــا كــان فيــه مــن الخصــال المحمــودة
 . وكان لا يشتغل بأمور الناس كل شغله كان في العلم ،الناس

لأخــلاق الــتي لا بــد للمســلم أن يحــرص عليهــا وبخاصــة طلبــة ا هــذه الخصــال مــن مكــارم       
عمـل بوصـية رسـول  هـوو ، فقلـة الكـلام يسـلم فيـه الإنسـان مـن عثـرات اللسـان ، من الشـباب 

 ) .من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) : (صلى االله عليه وسلم(االله 

ورث محبـة النــاس للإنســان، يــ دل علــى القناعــة كمـا أنــهيـوعـدم الطمــع فيمـا عنــد الــنفس        
 . قبل الناس كلامه ويستفيدوا من علمه يلا بد أن يكون محبوباً لاحب العلم وص

تفريغ الإنسان نفسـه مـن أشـغال النـاس الـتي لا تعـود عليـه ولا اشلاتغال بالعلم و كما أن         
 . من خصائص طالب العمل الحريص على وقته على الناس بالفائدة 
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وقـد عملنــا ) رحمــه االله(يه زـبــا البخـاري وقـد كانــت تلـك المزايــا مـع مزايــا أخـرى عديــدة        
العلــم النــافع  ســلميننســأل االله ســبحانه وتعــالى لشــباب الم ،م والتقــوىلــمكانتــه ودرجتــه في الع

       . والعمل الصالح 

 مــا مضـى مــن الخصــال الحميــدة للإمـام البخــاري أنــه كــان يعلــم إلىكمـا نــود أن نضــيف         
يم لَ سُـمحمـد بـن أبي حـاتم سمعـت قـال للأجـر لا يريـد مـنهم جـزاءاً ولا شـكوراً ، الناس احتسـاباً 

ا بقــي أحــد يعلــم النــاس الحــديث حســبة غــير محمــد بــن إسماعيــل ورأيــت مــ( :يقــول  بــن مجاهــد
ســـليم بـــن مجاهـــد يســـأل أبـــا عبـــد االله أن يحدثـــه كـــل يـــوم بثلاثـــة أحاديـــث ويبـــين لـــه معانيهـــا 

 . ) وتفاسيرها وعللها فأجابه إلى ذلك قدر مقامه

ـــل         ـــن إسماعي ـــم ابتغـــاء وجـــه االله ) رحمـــه االله (نعـــم هكـــذا كانـــت حـــال محمـــد ب ـــذل العل يب
فــدل ذلــك . ضــاً مــن أعــراض الــدنيا عر لا ســبحانه وتعــالى ، لا يبتغــي بــه مــاًلا ، ولا منصــباً ، و 

مـا رأيــت بعيـني منـذ ســتين  :سمعــت سـليما يقـولتقـواه ، يقــول محمـد بـن أبي حـاتم علـى ورعـه و 
    . نة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل س

مليــد بــن إبــراهيم مـا رأيــت مثــل محمــد بــن إسماعيـل كــان يســوي بــين القــوي  عبــدويقـول        
     .  والضعيف

ا�م خــو م لإلعلـدهم مـن اســلمين يعلمـون مـا عنــهكـذا يجـب أن يكـون أهــل العلـم مـن الم       
 . النافع ا من ثمار العلم�، فإلورعلتقوى وااتصافهم بعالى ، مع اوجه االله سبحانه وتابتغاء 

ة الــتي يبــذل يــالحيــاة في هــذا الزمــان فــإن كثــيراً مــن الوظــائف التعليم وإذا تأملنــا في نظــام       
أهـــل العلـــم أن علـــى  –شـــاء االله إن –حـــرج  بمقابـــل مرتـــب شـــهري فـــلاالشـــرعي فيهـــا العلـــم 

واجـبهم وابتغـاء  داءأ، ولكن مع إخلاصهم في ذلك وحرصهم علـى ه مهقزر اوبسكبذه المهمة
 . مرضاة االله 

ذلـك الإمـام الجليـل  اعون الكرام ، معشر الشباب ، مـع مزيـة أخـرى مـن مزايـمستأيها الم       
قــال محمــد بــن أبي حــاتم كانــت لــه قطعــة )  رحمــه االله(مــع كرمــه وسماحتــه محمــد بــن إسماعيــل ، 

كــتري ربمــا حمــل منهــا إلى أبي عبــد االله ئــة درهــم فكــان ذلــك الماأرض يكريهــا كــل ســنة بســبع م
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ثــاة أو قثــاتين لأن أبـــا عبــد االله كــان معجبـــا بالقثــاء النضـــيج وكــان يــؤثره علـــى البطــيخ أحيانـــا قِ 
     .  ئة درهم كل سنة لحمله القثاء إليه أحياناً افكان يهب للرجل م

ئـة درهـم فأنفقـت كـل ذلـك في طلـب اقال وسمعته يقول كنت أستغل كل شـهر خمـس م       
كم بين من ينفق على هـذا الوجـه وبـين مـن كـان خلـوا مـن المـال فجمـع وكسـب   :فقلت ،مالعل

 . ]٣٦الشورى [ )ما عند االله خير وأبقى(فقال أبو عبد االله  . بالعلم حتى اجتمع له

صـنف مـن أهـل العلـم كـانوا لا مـال لهـم ، ولكـنهم  إلىإشارة قول ابن ابي حاتم هذا فيه        
خــلاف اعيــل فهــي إسم المــال الكثــير ، أمــا حــال محمـد بــنطلبـوا المــال بالعمــل حــتى اجتمــع لهـم 

طلـب العلـم يفقـه في يطلب العلم بالمال ، فهو كما سمعنا يكسـب المـال فنه فإ) االلهرحمه (ذلك 
 . الصنف  ، فأين هو من ذلك

يحـرص دهم مـن قبـل فحـري بمـن عنـ لم يكـن  ل مـامـااس ع للنجتمفإنه ا وفي هذا الزمان       
أو مــا اســتجد مــن الوســائل  يبخــل علــى العلــم ببــذل المــال في شــراء الكتــب  لاعلــى العلــم أن 

و ذلـك ممـا ث ، ونحـو الإنفـاق علـى البحـو كأقراص الحاسب ، أو كـذلك الـرحلات العلميـة ، أ
      . النافع العلم يكون سبباً في الحصول على 

فربــر وكــان أبــو بوكنــا : صـفات هــذا الإمــام بعضــاً مــن محمــد بــن أبي حــاتم يحكــي قـال          
بن يبــني رباطـــا ممــا يلـــي بخــارى فــاجتمع بشـــر كثــير يعينونـــه علــى ذلــك وكـــان ينقــل اللـــ عبــد االله

فكنــت أقــول لــه إنــك تكفــى يــا أبــا عبــد االله فيقــول هــذا الــذي ينفعنــا ثم أخــذ ينقــل الـــزنبرات 
ـعحـبذ ناـكو ه ـلهـكردأ اـملف ةرـقب مـنلا اـعد رودـقلا ته ناـكو ماـعطلا لىإ سابــا ) بيـلاالزن يوهـ(
وكنـا أخرجنـا معـه مـن فربـر خبـزا بثلاثـة  ،ئة نفس أو أكثر ولم يكن علم أنه يجتمـع مـا اجتمـعام

 . ا بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة دراهم أو أقل فألقين

قـال وكـان أبـو عبـد االله ربمـا يـأتي عليـه النهـار فـلا يأكـل فيـه رقاقـة إنمـا كـان يأكـل أحيانـا        
ـــل الحمـــص وغـــيره فقـــال لي يومـــا شـــبه المتفـــرج  ـــل القـــدور مث ـــا وكـــان يجتنـــب تواب ـــوزتين أو ثلاث ل

احبه يا أبـا جعفـر نحتـاج في السـنة إلى شـيء كثـير قلـت لـه قـدركم قـال أحتـاج في السـنة إلى بص
ـــده صـــاحب  ـــالكثير يأخـــذ بي أربعـــة آلاف درهـــم أو خمســـة آلاف درهـــم قـــال وكـــان يتصـــدق ب
الحاجــة مــن أهــل الحــديث فيناولــه مــا بــين العشــرين إلى الثلاثــين وأقــل وأكثــر مــن غــيرأن يشــعر 
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ئـة درهـم وذلـك ارة فيهـا ثـلاث مصـورأيتـه نـاول رجـلا مـرارا  ،قـه كيسـهبذلك أحد وكـان لا يفار 
 . أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد 

لعلـم للنـاس فهـو أيضـاً يبـذل لهـم المـال ، فقـد  ا همع بذل)  االله رحمه(هكذا كان البخاري        
 .  لاالخص هم فمن من الناس تجتمع فيه هذينفعهم في دينهم ودنياه) رحمه االله(كان 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته و 

 

  


